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السيد الإمام/ علي رافع
      نسأل الله أن يوفقنا في حديثنا، وأن يلهمنا ما فيه صلاح أمرنا، وأن يجعل من جمعنا وذكرنا، سبباً لإحياء قلوبنا، وإنارة عقولنا، وأن نكون أكثر إدراكاً لما يدور حولنا، وأكثر قدرةً على أن نعمل عملاً صالحاً، مدركين، أن قضية الإنسان الدائمة، هي أن يدرك ما يمكنه أن يفعله، وأن يفرق بين ما جاء له من بلاغٍ إلهي، وبين إدراكه لهذا البلاغ. 
      فإدراك الإنسان في التبليغ السماوي، هو الذي يحدد طريق الإنسان، وعليه أن يدرك أن هذا هو اختياره، نتيجة فهمه لهذا النص أو ذاك، وأيضاً نتيجة لما يعقله الإنسان من أمور حياته، وما يرى هو بفطرته وباعتقاده، أنه الأفضل والأحسن والأقوم. 
      وكثيرون من المفكرين، والفقهاء، والعلماء، حين ينظرون إلى ما أتى به دين الله، وحين ينظرون إلى ما يعقله الإنسان وما يرى أنه الخير، يجدوا أن هناك توافقاً تام، بين ما يدرك الإنسان أنه الأفضل والأحسن والأقوم، وبين ما جاءت به شريعة الله. 
      وهذا، يُرجعنا إلى ما نقوله دائماً، أن الله، وقد فطر الإنسان على حالٍ معين، وجاءت الرسالات السماوية، لتخبر الإنسان عن هذا الحال الذي هو فيه، فحقيقة الأمر، أن البلاغ الإلهي، ما جاء إلا ليكشف للإنسان عما فطره عليه، ولم يجيئ ليُحدث أمراً، يغاير ما فُطِر الإنسان عليه. وهذا، هو سر تلاقي الإدراك العقلي للقضايا الإنسانية، وما تم من بلاغٍ وتبليغٍ إلهي. 
      فالذين يريدون أن يفرقوا، بين هذه الفطرة الإنسانية، وبين هذا التبليغ الإلهي، إنما هم يتصورون، أن هناك فارق بين التبليغ، وبين فطرة الإنسان وما فطره وما خلقه الله عليه، ولكن في الحقيقة أن هذه الفطرة الإنسانية كواقع ـ يعني ده جانب فلسفي في مفهوم التبليغ، وعلاقته بما يفهمه الإنسان بفطرته، ويقدره بعقله، يوم يكون بعيداً عن الهوى ـ إنما الإنسان بخلقته، كما هو مخلوق ومفطور على معانٍ حقية، إلا أنه جاء إلى هذه الأرض متسربلاً بذاتٍ مادية، وأصبحت لهذه الذات احتياجات حياتية، وإنسانية، ومادية، بكل أبعاد هذه الاحتياجات، وأصبح الإنسان منشغلاً بهذه الاحتياجات، وأصبحت هذه الاحتياجات، تمثل أولوية بالنسبة له، وأصبح طلبه لهذه الاحتياجات، قد لا يقف عند حد، فكما قالوا: اثنان لا يشبعان طالب علمٍ وطالب مال(1).

      فالإنسان في هذه الأرض، يبدأ احتياجاته من العلم، ومن المال، ومن النعيم على هذه الأرض، بأي صورة من الصور، ما يصبح مفتوح، ملوش حدود، ولهذا ما تراه أكثر ما يكون، فيمن يتمتعون بقدر كبير من الثراء، أن طلبهم للزيادة، لا نهاية ولا حد له، يعني ليس هناك حد للطلب. 
      فهذا الوجود الإنساني، اللي هو أصبح بالبداية طلبه لاحتياجاته، بيؤدي به إلى أن يعمل، وإلى أن يفكر، وإلى أن يخترع، وإلى أن يطور، وإلى أن يبحث، وإلى أن يعلم، وكل هذه الأمور هو أمرٌ جيد، لكن قد يسير هو في هذا الطريق، بدون أي قيود أو بدون أي فهم، لمعنى حياته. 
      فلذلك، بيفقد بعض الناس الجانب المعنوي في حياتهم، فيصبح التبليغ الإلهي شيء غريب بالنسبة لهم، يعني يصبح هذا أمر غريب لا يتوافق مع إدراكهم، لأن إدراكهم تلوث بهذا الصخب المادي في جميع الاتجاهات، فنسوا المعنى الداخلي في داخلهم، فبيصبح هنا يطلق عليه القرآن يقول لك إيه: "...الْهَوَى ..." [النساء 135]، و يقول لك إيه: "...وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى" [النازعات 40]، فيرجع الذي ينهي النفس عن الهوى، بيرجع إلى طبيعته وفطرته الإلهية السليمة النقية. هذا هو واقع، يعني لا نستطيع أن نغيره، يعني ده واقع. وهذا، هو خلق الله أيضاً، بهذه الصورة "... لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ..." [هود 7]، 
      فبيبدأ في الإنسان هذا الصراع الموجود في داخله، بين المعاني الحقية الموجودة فيه، وبين هذه الحياة الظاهرية، وما تجذبه إليها، وهي تجذبه إليها، يبدأ هناك صراع، وده كل اللي اتكلمت فيه الفلسفات، والطرق الصوفية، والفلسفات الروحية، والطرق الدينية، والرسالات السماوية، اللي هي قضية الإنسان، وكيف يتزن بين فطرته الحقية، وبين وجوده المادي واحتياجاته الإنسانية، نتيجة ذاته وتواجده على هذه الأرض. 
      من هنا، نجد إنه التشريع الإلهي في قضية الإنسان، في وجود الإنسان، وفي سلوك الإنسان، بيساعده على هذا التوازن. فتجد كل العبادات، التي شرعت في جميع الأديان، هي في واقع الأمر، بتعلم الإنسان، أو بتساعد الإنسان، على أن يجعل لهذه المعاني الروحية الموجودة في داخله، مكان في حياته، لأنه لو أنها لم توجد نهائياً، لانشغل الإنسان في كل وقته، مائة في المائة من وقته، في قضية الحياة المادية. 
      فإذاً، بنجد هنا، هذا التوجيه الإلهي في مجاهدة النفس، في إقامة صلة، في إن الإنسان يعرف أن له قبلة روحية على هذه الأرض، في أن يتكافل ويتكاتف مع إخوانه على هذه الأرض. 
      فبتجد إن الشريعة، أو الأركان الأساسية، اللي هي في كل دين، واللي هي الإسلام بيعبر عنها في الصلاة، وفي الزكاة، وفي الصوم، وفي الحج ـ هي بتعبر عن كيف يسلك الإنسان، حتى يتوازن بين هذا الطلب الشديد، الذي هو موجودٌ في ذاته المادية، وهذا الطلب الذي هو أساسيٌ لتعمير الأرض، ولأن يعيش الإنسان على هذه الأرض، ولأن أيضاً يتعلم الإنسان على هذه الأرض، ولأن يجاهد الإنسان في سبيل الله على هذه الأرض، وبين المعاني الروحية الصافية، اللي هي بتعلم الإنسان، كيف يدرك أن حياته على هذه الأرض، ما هي إلا مرحلة قصيرة جداً في حياته الأبدية، وأن عليه أن يعلم أنها هي مزرعة لآخرته، وأن يسعى على هذه الأرض، من أجل حياة دائمة أفضل. 
      فمن هنا، بنجد إنه سواء كانت الأمور التي تجذب الإنسان بعيداً عن الطريق الحقي، هي أمور حياتية، أيضاً من أحد الأسباب التي تبعد الإنسان عن حياته الروحية، هي مفاهيم متجمدة في معنى علاقته بربه، وفي معنى كل ما جاءت به النصوص الإلهية، أنها تصبح تتجسد في مخيلته إلى صور، ويعتقد أن هذه الصور هي في حد ذاتها مقدسة، ويبعدها عن أنها أساساً لتعليمه، ولمساعدته على أن يفكر، وعلى أن يبحث عن الأفضل والأحسن والأقوم. 
      فده، زي ما بنصوره دائماً، إنك حين تنظر إلى المصحف ككتاب، هو القضية فيه، هو ما في الكتاب من كلمات، تقرؤها ثم تستوعبها، ثم تقوم فيها، ثم تنفعل بها، وتصبح في أحوالك، وأخلاقك، وما إلى ذلك، وبين أنك تمسك المصحف ككتاب من ورق، وتبدأ تنظر له كورق وككتاب، أنه هو في حد ذاته مقدس، بشكله وبصورته التي هو عليها، ولا تقرؤه، ولا تتأمل في معانيه، ولا تشعر بأي شيءٍ فيه، هنا، هل هذا يقوم لوحده، هل هذا الكتاب يقوم بمفرده كده، بدون أي شيء؟ ولَّا ما فيه من معاني تقوم بفهم الإنسان؟ يعني يوم يفهم الإنسان ما فيه، هو سيكون قرآن. 
      ولذلك، لما ييجي يقول لك: كان الرسول خلقه القرآن، يعني القرآن، هو إنسان يقوم ويتفاعل، وتبدأ المعاني المجردة، الموجودة على صفحات من ورق، تتحول إلى واقع، تتحول إلى حياة، تتحول إلى ناس بتتفاهم مع بعضها البعض، ومع سلع بتُباع وتُشترى، وأشياء تُؤدَّى، ومفاهيم تُقال وتُناقش، وقوانين تُسَن، وحاكم يُختار ويحكم، وأشياء أخرى كثيرة. فإذاً، هذا لا يقوم بمفرده، ده يقوم بإدراك الإنسان، وبوعي الإنسان. فمن هنا، لا يجب أن ننظر إلى الدين، على أنه صورة مغلقة بهذا الشكل، وإنما أن نتفهمه، ونعرف ما فيه.

نسأل الله: أن يوفقنا لما فيه خيرنا، ولما فيه صلاحنا، وأن يجمعنا دائماً على الخير، ويوفقنا للخير، ويجعلنا أهلاً للخير.

فحمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.
_______________________

(1) حديث شريف نصه:"منهومان لا يشبعان طالب علم ، و طالب دنيا" الراوي: عبد الله بن عباس و أنس بن مالك، المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع. وجاء بنص آخر: "منهومان لا يشبعان : منهوم في العلم لا يشبع منه ، ومنهوم في الدنيا لا يشبع منها". الراوي: أنس بن مالك، المحدث: الألباني- المصدر: تخريج مشكاة المصابيح.
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